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  : ملخص
رت الحرب الروسية  ثيرها في  2022كرانية في سنة و الأ –أ طبيعة التفاعلات جدلا واسعا في أوساط المتتبعين حول مدى 

: دراسة في طبيعة النسق الدولي الدولي بين التغير والثباتالنسق تحاول هذه الدراسة الموسومة بعنوان "، وفي هذا السياق الدولية القائمة
طبيعة النسق  كرانيا علىو " أن تبحث في انعكاسات الحرب بين روسيا وأ2022كرانية و الأ -على ضوء تطورات الحرب الروسية 

  ذلك أن طبيعة أي نسق دولي تحدد بناء على نوعية وكثافة التفاعلات بين وحداته.، قائمالدولي ال
عتباره ، تعرض له النسق الدولي جراء الحربلأجل معرفة درجة التأثير الذي و   اعتمدت  الدراسة على منهج دراسة الحالة 

لموضوع  لإحاطة  أن النسق الدولي القائم استطاع وفي الأخير خلصت الدراسة إلى ، وجمع أكبر قدر من المعلومات حولهيسمح لنا 
 كرانية. و الأ -الحرب الروسية أن يتكيف بشكل جيد مع مستجدات 

  . كرانياو أ؛ روسيا؛ حرب ؛توازن القوى؛ نسق دوليكلمات مفتاحية: ال
Abstract:  

The Russian-Ukrainian war in 2022 sparked a wide debate among observers about its 
impact on the nature of the existing international interactions. To study the repercussions of the 
war between Russia and Ukraine on the nature of the existing international system, because the 
nature of any international system is determined based on the quality and intensity of interactions 
between its units. 

In order to know the degree of impact on the international system as a result of the war, the 
study relied on the case study approach as it allows us to take note of the topic and gather the 
largest amount of information about it. Finally, the study concluded that the existing international 
pattern was able to adapt well to the developments of the Russian-Ukrainian war. 
Keywords: International system; Balance of power; War; Russia; Ukraine. 
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 مقدمة:  .1
ن الوحدات عبارة عن علاقات قوى، وأ ملها هين العلاقات الدولية في مجيرى رواد المدرسة الواقعية أ

ا مع غير  –ن سلوك الدول ينها وفقا لمنطق الفعل ورد الفعل، ذلك أالدولية تتفاعل فيما ب ها من في علاقا
لأساس إلى التأفممثلا في مواقف أو قرارات أو أ -الوحدات  توجيه  ثير في تلك الوحدات من خلالعال يهدف 

لشكل الذي يخدم أ حية أخرى يمكن أداف الدو هسلوكها  يكون سلوك  نلة المبادرة في السياسة الخارجية، من 
مية أو قليبشكل متعد على مصالح الوحدات الإ ، ويؤثرهذه الدولة موجها للتأثير في البيئة الإقليمية أو الدولية

ا  –ي سلوك لوحدة دولية معينة الدولية الأخرى، يتضح مما سبق أن أ ثير على  –مهما كان حجم قو إلا وله 
  يجابيا.مصالح وأهداف دول أخرى، وذلك بغض النظر عن طبيعة التأثير سلبيا كان أم إ

رار "مورتون كابلان" على غ –بناء على هذا المنطق حاول العديد من الدارسين في حقل العلاقات الدولية 
اعل بين الوحدات لى ميزة التفاستنادا إ فسير التفاعلات الدوليةطار نظري يتم من خلاله تحليل وتالتأسيس لإ -

طار المدرسة تلك الجهود عن ما يعرف بنظرية الأنساق الدولية والإقليمية، وكان ذلك في إسفرت أالدولية، وقد 
  السلوكية التي اشتهرت خلال منتصف القرن التاسع عشر.

كرانية التي و لتحليل قضية الحرب الروسية الأ ن تتناولالسياق تحاول الدراسة التي بين أيدينا أ في هذا
لثة، فيها بعض الم ، هذه الحرب التي رأى2022اندلعت في شهر فيفري من سنة  تتبعين بداية لحرب عالمية 

ت المتحدة كرانيا خلق حالة من التوتر في العلاقات بين رو و عتبار أن الغزو الروسي لأ سيا من جهة والولا
مة الصواريخ الكوبية في ن العالم لم يشهد وضعا مماثلا منذ أز ل الأوروبية من جهة أخرى، حيث أالأمريكية والدو 

لثة نووية، غير أن الحرب الروسية ش، والتي كانت على وشك إ1962سنة  كرانية لم و الأ -عال فتيل حرب عالمية 
، وهو ما خفف من بشكل مباشر للانخراط فيها - عظمى وخاصة الدول الكبرى وال -تستقطب الكثير من الدول 

  حدة الوضع الدولي.
ضربة قوية للنسق الدولي  2022كرانية بداية من شهر فيفري الأ -رغم ذلك مثلت الحرب الروسية 

التي كانت سائدة على أرض  ن المعطياتكرانيا غير كثيرا مو ، ذلك أن الغزو الروسي لأقليمي على حد سواءوالإ
، من ن عدم رضاها على موازين القوى الإقليمية والدولية السائدةيعبر ع اوسيسلوك ر  الواقع، أو بعبارة أخرى فإن

ت المتحدة الأمريكية أن السلوك الروسي ممثلا في غزو أحية أخرى اعتبرت الد ثل كرانيا يمو ول الغربية والولا
  وضمان استقرار النسق الدولي. ، وعليه يجب عليها التحرك للحفاظ على الوضع القائمديدا لميزان القوى السائد

  شكالية الدراسة:إ
ا بين روسيا و في ظل تباين المصالح وت ت المتحدة الأمريكية، بحيث تحاول هذه الأخيرة الحفاظ ضار الولا

ستخدام القوة  -قليمي على الأقل في مجالها الإ –، في حين تسعى روسيا لتغيير الوضع القائم على الوضع القائم
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ثير الحرب الروسية تطرح الدراسة الإشكالية التالية المسلحة، الأكرانية في طبيعة النسق الدولي  –: ما مدى 
  القائم؟

  : منهج الدراسة
عتباره المنهج الأنسب للإ الأكرانية  –لحرب الروسية حاطة تبنت الدراسة منهج دراسة الحالة، 

لإضافة إلى أهدافها من معرفة الجذور ، حيث يمكننا هذا المنهج 2022 ا،  التاريخية للحرب، وكذا دوافعها وأسبا
ل ، وذلك من خلابمعرفة موازين القوى في الحربأيضا كما يسمح لنا منهج دراسة الحالة   ،المعلنة وغير المعلنة

أو  كرانيا، و وأ ى مؤيدة لأحد طرفي الحرب روسيا، سواء كانت قو هاخرى منمواقف القوى الدولية الأ استعراض
  و حتى محايدة.  كانت مواقف معارضة للحرب أ

  إطار مفاهيمي ونظري: .2
طار مفاهيمي يمكن الباحث من ضبط معنى المصطلحات تتوفر على إن يفترض في أية دراسة علمية أ

حية أخرى يمثل الإالمركزية المستخدمة في  للظاهرة نظر منها الباحث طار النظري تلك الزاوية التي يالدراسة، من 
  طار.ا وفقا لمنطق معين يفرضه ذلك الإن يفسرها من خلالهويحاول أ

 :إطار مفاهيمي 1.2
أوجه تداخل بين تلك  ، إلا أن هناكحول تحديد مفهوم النسقرغم وجود اختلاف وتباين بين الدارسين 

تترابط عناصره  ارة عن كيان عاممنها: أن "النسق هو جمع من العناصر المتفاعلة"، كما أنه "عبالتعريفات و 
ته على نحو يجعله يتفاعل و  سق هو "جمع من العناصر النو  ،في النهاية بشكل متميز عن غيره" يتبلورومكو

هو كل بقوله: " سقكذلك يعرف (محمد طه بدوي) الن  ،تشكل كلا يبدو على انتظام معين" التيالمتفاعلة، و 
 1انتظام ذلك الكل". متفاعلة فيما بينها على نحو يتحقق بهجزاء متساندة و 

نه "الهيكل ال Maclelland Charlsعرف و  ذي يتكون من عناصر في حالة علاقة، أو علاقة النظام 
  2له حدود واضحة تميزه عن غيره".، و تفاعل

ظيفيا مع المترابطة و "مجموعة من العناصر المتفاعلة و  بقوله: هو سقالن David Eastonكذلك عرف 
  3يؤثر في بقية العناصر". سقالعناصر المكونة للن، بما يعنيه ذلك من أن التغير في أحد بعضها البعض بشكل منتظم

أن النظام يجب أن يكون تعبيرا عن علاقات تفاعل  Andrew Scottويرى بعض الباحثين أمثال 
 :ولفيق David Eastonيتزعمه ، أما التيار الثاني و أم مجردة واقعي بين وحدات حقيقية سواء محسوسة كانت

ا الباحث لفهم وتحليل بعض الظواهر إن مفهوم النسق لا يتجاوز كونه أداة  ، بغض النظر عنمجردة يستعين 
 .سقالوجود الفعلي أو الواقعي للن

التفاعل قد يحدث بين الوحدات )، و Sub-Systemsكل نظام يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية (
، كما يمكن أن يجري التفاعل بين وحدات إقليمي معين سقحدات نتوى نفسه كالتفاعل بين و الموجودة على المس
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، كما أن التفاعل أخرى من النظام العالميإقليمي و  سقتأثير المتبادل بين وحدات من نكال  ،على أكثر من مستوى
ة في ، بمعنى أن تغير وحدة معين)Interdépendanceبين وحدات النظام يصل إلى درجة الاعتماد المتبادل (

، لكن هذا الخارجية للنظام تؤثر على شكله وطبيعته، كما أن تغير معطيات البيئة النظام يؤثر على شكله الكلي
دف التكيف و التأثر بمعطي أي التغير في إطار  ،الاستمرارات البيئة لا يعني عدم الاستقرار، وإنما هو تغير 
 4الاستقرار.

، والأمريكي Raymond Aron الباحثان الفرنسي يعتبر ف الدولي سقفهوم النأما فيما يتعلق بم
Stanley Hoffmann من  أول من أطلقا عبارة النسق الدولي على الكيان العام الذي يضم مجموعة
ذي كان شائعا في علوم الطبيعية يعتبر التحليل النسقي استنساخا لمفهوم النسق الو  ،الوحدات في العلاقات الدولية

ء   5لنسق الدولي ما هو إلا مفهوم تجريدي يعبر عن حالة الاتزان في العلاقات الدولية.، إذن فاوالفلك والفيز
ها على علاقات التفاعل بين التي ركزت في أغلباولات لإعطاء تعريف للنسق الدولي، و هناك العديد من المح

النسق الدولي بقوله:  قد عرف الأستاذ (محمد طه بدوي)و  ، تحكمها في إطار بيئتها الدوليةالقواعد التيالدول، و 
ا على نحو يهيئ، و "هو مجموعة من الوحدات السياسية المتدرجة من حيث القوة لاتزان قواها  المتفاعلة في علاقا

ا بما يحول دون هيمنة أي من هذه الدول على ما عداها بعيدا عن الفوضى الدولية من جهة، و  ،ولانتظام علاقا
  6خرى".مكونة إمبراطورية عالمية من جهة أ

 على أنه مكون من العديد من القوى (الدول)، هو تصور لواقع العلاقات الدولية كما أن "النسق الدولي
، أي تتبادل التأثير يما بينهامتفاعلة ف، والمتدرجة من حيث قواها النسبية و المتميزة سياسيا عن بعضها البعض

اواها و ، على نحو يهيئ لاتزان قرد الفعلوالتأثر عن طريق الفعل و  حالة الفوضى الدولية ، بمنأى عن لانتظام علاقا
  7لى نحو يحول دون قيام إمبراطورية عالمية من جهة أخرى".ع، و من جهة

  إطار نظري: 2.2
، حيث النسق في حقل العلوم الاجتماعية أول من حاول إسكان اقتراب Talcott Parsonsيعتبر 

عتبارها نظاما سياسيا يضم  1962في سنة  Parsonsأصدر  مقالا حاول من خلاله تصوير العلاقات الدولية 
ت المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، :حزبين مهيمنين هما ا تمثل الهيئة الناخبة و  الولا قي دول العالم أ اعتبر 

أعمال حول النسق بعنوان "كتا   .Kaplan M، كما كتب قراطية ستحدد مصير النظام الدوليفي عملية ديم
  Anatol Raboportو George Liskaدراسات كل من السياسي الدولي"، إضافة إلى أعمال و 

 David Singer.8و   Richard Rosecranceو

يرمي هذا الاقتراب ة في تحليل العلوم الاجتماعية، و يندرج التحليل النسقي ضمن تحاليل المدرسة السلوكي
دف التوصسقسلوك الوحدات المكونة للناسة إلى در  بتة بحكم التكرار،  ، يمكن من خلالها التنبؤ ل إلى قوانين 

  9بسلوك وحدات النظام في ظل عوامل الانتظام والتوازن التي تضبط تفاعل تلك الوحدات.
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أنماط التفاعل بحث في هي منظور كلي لتحليل العلاقات الدولية ي سق، فنظرية النعلى المستوى الدوليأما 
يقول و  ،نيوية لعمليات التفاعل الدولييركز على الخصائص البالمنتظمة والمستمرة بين الوحدات الدولية، و 

Ludwing Von Bertalanffy   ت العلاقات  يمكن تطبيق نظرية النظام لتحليل"نه أي من مستو
 مساهمة سقك المتصلة"، ولقد كان لنظرية النعة من أنماط السلو ، حيث يمكن تطبيقها بحرية على أي مجمو الدولية

كان   إذ، ت الدولية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرينالعلاقافعالة في تحليل العلوم سياسية و 
  10الأنظمة الفرعية الموجودة على الصعيد الإقليمي.الدولي، و  سقالاهتمام منصبا على الن

، أي أن كل وحدة في النسق هي على درجة من ته عبارة عن رابطة قوىلي في طبيعكما يعتبر النسق الدو 
قي الوحدات، كما أن للقوة دورا  ا المتميز عن  القوة تسمح لها على الأقل في الاستمرار ضمن النسق بكيا

  11إلا بتحقق التوازن بين قواه القطبية. كونضمان الانتظام داخل النسق الدولي، لأن ذلك لا يأساسيا في 
ثير الوحدات الكبرى أو ذا دة درجة  قي إن تفاعل وحدات النظام الدولي يؤدي إلى ز ت القوة على 

، كذلك من التفاعل في خلق نوع من التعاون وتطوير المصالح المشتركة، كما يمكن أن تزيد درجة الوحدات الأخرى
ي سلوك يقوم بين ما ينجم عن التفاعل بين وحدات النظام أن هذه الأخيرة تتأثر بش كل مباشر أو غير مباشر 

تبني مواقف مساندة أو معارضة لسلوك الطرف و ، ز بقية الأطراف على اتخاذ قراراتبه أي فاعل دولي مما يحف
  12المبادر.

  كرانية:و الأ –رب الروسية الح .3
ا المسلحة على الحدود الأبح 2021قامت روسيا منذ منتصف شهر نوفمبر  رانية بشكل كبير لم كو شد قوا

ت المتحدة الأقلق الدول الأأيسبق له مثيل، وهو ما  ، ترافق هذا الحشد العسكري للقوات مريكيةوروبية والولا
ت المتحدة الأمن خلال عقد اتفاقية  -لطمأنة الدول الغربية  -الروسية مع مقترح روسي  اتفاقية مريكية و مع الولا

ي الدول أيرة في وقف توسع الحلف نحو الشرق، خسيا من هذه الاتفاقية الأل هدف رو ، وتمث"الناتو"مع حلف 
اورة لروسيا ن أطراف في الحلف، غير كرانيا، وهو ما رفضته الدول الأو على تعهد كتابي بعدم ضم أ ، والحصولا
يع الدول ل موافقة جملا من خلاإن ذلك لا يتأتى لأ ،كرانيا كطرف جديدو عضاء الحلف لأأقبول  هذا لا يعني
لى إكرانيا قصد الانضمام ذ رغم وجود دول داعمة لأإلحاليين في الحلف وهو شيء مستبعد، طراف االثلاثين الأ

ت المتحدة الأالح هناك دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا تحفظت بشأن انضمام  ،مريكية وبولونيالف على غرار الولا
م السياسي القائم بشكل عادة النظر في طبيعة النظاإالدفاعية، و  ة ضرورة تحديث منظومتهالى الحلف بحجإكرانيا و أ

 نسان.اما لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإكثر احتر أيجعل منه 
، وقع الرئيس ا السالف الذكرطلسي للاقتراح روسيطراف في حلف شمال الأونظرا لعدم استجابة الدول الأ
مرسوما تضمن الاعتراف بجمهوريتي "دونتسك"  2022فيفري  21الروسي "فلاديمير بوتين" بتاريخ 
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Donetsk) "و "لوقانسك ،Lougansk( رسال القوات المسلحة الروسية  فيفري أمر "بوتين" 22، وبتاريخ
  كراني.و قليم الألى داخل الإإ

جتياح ق 2022فيفري  24بتاريخ  ، وتمثلت أهداف الحرب في كرانياو قليم دولة أإامت القوات الروسية 
لتحديد في أدي لتوسع حلف شمال الأطالتص  لى محاولة تغييرإكرانيا، إضافة و لسي في الأقاليم المتاخمة لروسيا، و

ت المتحدة أر  بدى انحيازا غير مشروط للقوى الغربية وعلىأالنظام السياسي القائم في البلد، والذي  سها الولا
ا ضد أ نأطلسي، كما حاولت روسيا كية ومن ورائها قوات حلف شمال الأمريالأ ن أكرانيا من خلال و تبرر حر

مج تسلح يمثل في حالة اكتمهذه الأ ديدا للأخيرة تسعى لتحقيق بر   13.من القومي لروسيااله 
والطاقوية وحتى المدنية من تدمير الكثير من البنى التحتية العسكرية خلال الغزو تمكنت القوات الروسية 

را و و الروسي لأك كان للغز ، كذلكرانياو لأ ة على المعدات ، حيث لم تقتصر الهجمات الروسينسانيةإكرانيا آ
، صابة العديد من المدنيينإومستشفيات ومدارس تسببت في قتل و ، بل طالت مباني مدنية والقواعد العسكرية
نساني ون الدولي الإثل خرقا واضحا للقان، وهو ما يمللهجمات العشوائية للجيش الروسي وكان ذلك نتيجة

من اللاجئين قدرت عددهم ، كما نتج عن ذلك فرار الكثير من المدنيين من منازلهم ونزوح الكثير عراف الحربأو 
قات منع لى هذه الخرو إكرانيا، يضاف و أ لى خارجإمليون لاجئ  1.7ن اللاجئين بنحو مم المتحدة لشؤو وكالة الأ

غلاق قنوات البث الحر في روسيا، إحداث الحرب في مواقع معينة، و أعلام من تغطية القوات الروسية وسائل الإ
لتحديد  كما أثرت الحرب على نشاط،  لى اعتقال العديد من المتظاهرين الروس المناهضين للحربإضافة إ النقل و

 .المستوى العالميساسية على اد الطاقوية والمواد الغذائية الأسعار المو أوكذا ارتفاع  ،الملاحة الجوية
ت المتحدة الأأقابلت الدول الغربية وعلى ر  كرانية و راضي الأمريكية الاجتياح الروسي للأسها الولا

ت اقتصادية على روسيا، وحاوللرفض لمو ، كما زودت الدول الغربية أت فرض عقو ، نسانيةساعدات الإكرانيا 
سلحة دفاعية قص حية أخرى قام حلف شمال الأد التصدي للقوات الروسية وكذا  طلسي بتعبئة الغازية، من 

أشد أزمة شهدها النسق  2022لسنة كرانية و ، وتعتبر الحرب الروسية الأالاحتياطية استعدادا لخوض الحرب قواته
  1962.14بية خلال شهر أكتوبر من سنة الدولي منذ أزمة الصواريخ الكو 

حية الظروف ، فمن كرانيةو الأ -الحرب الروسية  توجد عدة ظروف دولية وإقليمية مهدت لاندلاع
ت المتحدة الأن تغير النظاأالدولية يمكن القول  يدن" م الحاكم في الولا مريكية بوصول الرئيس الديمقراطي "جو 

Joe Biden لمسائل الخارجية أبشكل كبير، كما لى السلطة وتركيزه على المسائل الداخلية إ ن جل اهتمامه 
يدن" على سحب القوات الأ، حيث أقدم اعلى التهديد الصيني المحتملانصب  انستان مريكية من أفغلرئيس "

مريكية مثلت ظرفا دوليا يجب استغلاله من قبل روسيا ، وهذه التوجهات الأ2021خلال شهر أوت من سنة 
ا على الح   كرانية.و دود الأوحشد قوا
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بة عسكري تجر  جنبيأوسيا لشبه جزيرة القرم دون تدخل ل ر ، فقد مثل احتلاقليميما على المستوى الإأ
وخلال احتلال ، 2014كرانيا، ففي سنة و ولم لا كل أ ،كرانياو أخرى من أقاليم أيمكن تكرارها وتوسعتها لتشمل 

ان قليم كن الاحتلال والسيطرة على الإنظرا لأ، ية بشكل كبيرمر حفيظة الدول الغربروسيا لجزيرة القرم، لم يثر الأ
، كذلك استغلت روسيا آنذاك الوضع السياسي غير المستقر الناتج عن سبوعينأي في حوالي أفي وقت وجيز، 
ت على روسيان الدول الغأ، ورغم Victor Ianokovitchاستقالة الرئيس  ا ربية حاولت فرض عقو ، إلا أ

  15كرانيا.و لم تتدخل عسكر لرد العدوان الروسي ضد أ
 ، ذلك أنه خلالسي عاملا جوهر في اندلاع الحربطلكرانيا وحلف شمال الأو بين أ لتقاربيضا مثل اأ

طلسي لى حلف شمال الأإعلى قانون يجعل من انضمام البلد كراني و صادق البرلمان الأ 2017 من سنة شهر جوان
  .2019، وكرس الدستور هذا الهدف في تعديل سنة والدفاعيةهدفا استراتيجيا في السياسة الخارجية 

ي أكرانيا مباشرة، و التي تلت استقلال ألى الفترة إطلسي كرانيا وحلف شمال الأو لتقارب بين أتعود علاقات ا
لى اتفاقية إطلسي، ثم انضمت ا عضوا في مجلس التعاون لشمال الأكرانيو ، حيث أصبحت أ1991منذ سنة 

 1997الطرفين في سنة تعززت علاقات التعاون بين ، بعدها 1994جل السلام مع الحلف في سنة أالشراكة من 
، والتي تم بموجبها تشكيل لجنة من و شراكة فوق العادةأيا مع الحلف اتفاقية شراكة خاصة كرانو أعندما وقعت 

لى إكرانيا و أام مكانية انضمإاقترحت اللجنة  2009، وفي سنة عد الحدودأبلى إثلي الطرفين هدفها دفع الشراكة مم
ا لأ ،كراني ومنظومته الدفاعيةو ل كبير على ضرورة تحديث الجيش الأكان التركيز بشك، وقد  طلسيل الأحلف شما

علن الرئيس أ 2020في سبتمبر ، و صلاح مؤسساتي حقيقيإل ديمقراطي و ساسية لضمان انتقاأتعد كقاعدة 
ر الشراكة فوق العادة تطويعن الاستراتيجية الدفاعية لبلاده التي ترمي ل Zelensky  Volodymyrكرانيو الأ

  لى الحلف.إلى انضمام إ "الناتو"مع 
لا إ ،بشكل سريع لمعارضة، ورغم قمع الحكومة ل"بلاروسيا"حداث المعارضة في أ أيضا يمكن الإشارة إلى

تقار محتملا وهو ما يعني  ،لى دمقرطة النظام السياسيإا دعت أحيث  ،لنسبة لروسيا مصدر قلق مثلتا أ
ديو وروبي، وعليه سوف يكون الغزو الروسي لأدول الاتحاد الأمع  د لدول الجوار على غرار كرانيا بمثابة رسالة 

  كرانيا.و تقارب مع الغرب سوف تكون له عواقب مماثلة لما حدث في أمحاولة  ةيأن أ، مفادها "بلاروسيا"
لنسبة لروسيا فهي لطالما اعتبر أ ن الدول أوريثا للاتحاد السوفييتي، و ت نفسها ما على المستوى المحلي 

بعةإالمستقلة على  ن أ، غير 1991لى سنة إكرانيا كدولة مستقلة و يعود بروز أ، حيث ثر تفكك الاتحاد هي دول 
كل استعمال   1863في سنة  ، حيث منعت هذه الأخيرةمبراطورية الروسيةعهد الإإلى محاولات الانفصال تعود 

شر الاعلى وحدة الإاظا كرانية حفو للغة الأ جل طمس اللغة أتحاد السوفييتي سياسة من مبراطورية، كذلك 
لى إ تجدر الإشارةلغة الوحيدة في جميع دول الاتحاد، وهنا ن اللغة الروسية هي الأ 1930كرانية واعتبر في سنة و الأ
 .16روسيةكرانية واللغة الو المصطلحات والمعاني بين اللغة الأن هناك تداخل كبير من حيث أ
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ى فضأالنظام السياسي الحاكم، وهو ما  لى تغيرإدت أكرانيا و أحدثت تغيرات سياسية في  2014سنة في  
كرانيا في و ألحركات الانفصالية عن اودعم  Crimeeقليم "كريمي" إتدخل روسيا في البلد من خلال ضم لى إ

من زيد أ ة الاشتباكاتوراح ضحي ،لقوةالإنفصالية لتلك الحركات كرانية و الحكومة الأتصدت  ،قاليم الشرقيةالأ
   .2021قتيل حتى عام  14000

ن ، بداية معديل المسارات السياسية في البلدجل تأعدة احتجاجات شعبية من قد شهدت كرانيا و كانت أ
و "ثورة أ Maidan، ثم ثورة "مايدان"  كانت مناهضة للتزوير الانتخابي، والتي2004الثورة البرتقالية في عام 

في المنتخب   Ianoukovitch، وكانت في شكل احتجاجات ضد الرئيس 2013واخر عام أالكرامة" في 
رة هم نتائج هذه الثو أوروبي، وقد كان من ى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوالذي رفض التصديق عل ،2010سنة 

   17في الحياة السياسية للبلد.هلهم للتدخل المباشر أكرانيين و هو تشكل وعي شعبي كبير لدى الأ
ت في روسيا، غير ، وسيلنسبة للنظام السياسي الر  استهدف  "بوتين"الرئيس ن أفرغم عدم وجود انتخا

ستقلة بينت علام الروسية المن وسائل الإأالشعب في شخصه وفي نظامه القائم، رغم  من خلال الحرب تجديد ثقة
 18، وضد سياسة "بوتين" العدائية.تمع الروسي كان ضد  الحربية ان غالبأي أمن خلال استطلاع الر 

  الأكرانية: –. مواقف بعض القوى الكبرى من الحرب الروسية 4
تيجية من يبدأ الحرب هو الطرف ، ذلك أنه من الناحية الاسترافي الحرب قويروسيا الطرف التعتبر 

، لى امتلاكها للسلاح النوويإضافة إامتلاكها لترسانة عسكرية كبيرة  تتمثل محددات القوة لدى روسيا فيو ، قوىالأ
لعضوية الدائمة في مجلس الأ، حيث تتدةحمم المتمنظمة الأ طارإتمتع روسيا بمكانة دبلوماسية في يضا تأ من متع 

لى كل هذه إلنظر احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، و، فروسيا تتوفر على ما من الناحية الاقتصاديةأالدولي، 
ولن توقفها قبل الحصول على انتصار حقيقي  ضد أكرانيا، علنت الحربأ التيالمحددات من القوة فروسيا هي 

  وتعوض به الخسائر المادية والبشرية للحرب. ،ي العام الروسيأه القيادة السياسية في روسيا الر تقابل ب
حية  فقد تمثلت مواقف الكثير من الدول في وعليه ، في الحرب ضعيفكرانيا الطرف الو خرى تعتبر أأمن 

ن نسمي هذا أكاديمية، لا يمكن نه من الناحية الأأو المعنوي لها، غير أكرانيا وتقديم الدعم المادي و مع أالتعاطف 
ت منطقيةتعاطفا، لأ ا ومواقفها على المستو ، ن الدول كيا ، وى الخارجي لمنطق الربح والخسارةتخضع سلوكا

طار النسق الدولي فرض على العديد من الدول تقديم دعم في مختلف إرة أخرى فإن متطلبات التوازن في وبعبا
الات الدبلوماسية والماد و ألتي لم تقدر على تقديم دعم مادي ، وحتى الدول اكرانياو ية والعسكرية لصالح أا

ا امتنعت عن ،دبلوماسي و النسق الدولي أ ،ن الوضع الدولي القائمأيا، بمعنى كرانو مؤازرة روسيا في غزوها لأ فإ
ممثلة في الغزو  ، أكثر مما يمكن أن تحققه حالة الحربر من المصالح لأكبر عدد من الدوليحقق أكبر قد ،الحالي

  طار النسق الدولي الحالي:إمواقف القوى الدولية المؤثرة في ، وكدليل على ذلك نقدم بعض من كرانياو الروسي لأ
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ت المتحدة الأتمثل رد الفعل ال كرانيا، وتزويد و نكار العدوان الروسي على أمريكية في استغربي بقيادة الولا
ت سلحة دفاخيرة هذه الأ ت دبلو نسانيةإعية ومعو حية أخرى حاولت الدول الغربية فرض عقو ماسية ، من 

متبادلة بين الطرفين الغربي من جهة وروسيا من  لى جانب حملات إعلامية دعائيةإ، إواقتصادية ومالية ضد روسي
ت المتحدة الأجهة أخرى تماثل تلك التي كانت سائدة خلال فترة الحرب  مريكية والاتحاد الباردة بين الولا

  السوفييتي.
ت المتحدة الأ كرانيا قصد الانضمام و لأ طلبا -2022في شهر جانفي من سنة  -كية يمر قدمت الولا

ت المتحدة اعتبرت فقد وعليه  ،قلم توافلكنها "الناتو"لى إ لا في إكرانيا لن يكون و خلها للدفاع عن أن تدأالولا
ت المتحدة مأكرانيا، بمعنى و الف التي لم توافق عليها أطار متطلبات بنود التحإ ستعدة للتدخل قصد حماية ن الولا

لسويد قصد تحفيزهم على مثل فنلندا وا لى دول أخرىإوهي رسالة موجهة   ،طراف في الحلف فقطالدول الأ
ت المتحدة تعي جيدألى الحلف، كما إالانضمام  ن  إفي قبضة روسيا ولا يمكن تحريرها، حتى و  كرانياو ا أن أن الولا
اوية التي طبقتها روسيا ، وهذا دليل على نجاح استراتيجية حافة الهمن خلال التدخل العسكري المباشر كان ذلك

  كرانيا.و ثناء غزوها لأأ
ت المتحدة الأ كانت ، حيث 2014كرانيا منذ سنة و رسلت مساعدات عسكرية لأأمريكية قد الولا

ت عسكرية مليار دولار 2.7المساعدات بنحو  قدرت قيمة تلك لرادارات  ، وتضمنت عر ومنظمومات للمراقبة 
ت المتحدة الأ ت و مريكية لأكذلك منحت الولا ومنظومة قاذفات  Javelinكرانيا صواريخ مضادة للد

ستخدامها في المواجهات العسكرية.و سلحة لا تسمح لأن اتفاقية منح هذه الأأولة، غير الصواريخ محم   19كرانيا 
، ل حقبة الاتحاد السوفييتي من أكبر الدول المصنعة للسلاحخلاكرانيا كانت و لى أن أوتجدر الإشارة إ

ا نحو نتاج الاتحاد من السلاحإائة من لم 30نتج حوالي حيث كانت ت للسلاح يوظف  امصنع 750، وكان 
، ر الدول تصديرا للسلاح في العالمكثأبين من كرانيا المرتبة الرابعة أو احتلت  2012وفي سنة  ،حوالي مليون عامل

كستان والصين وروسيا، وهذا السبب الحقيقي الذي جعل كرانيا السلاو حيث تصدر أ تتراجع  كرانياو أح لكل من 
  ."الناتو" حلف لىإمرات عديدة عن الانضمام 

الصين من القوى ذات التأثير المتزايد في التفاعلات الدولية، وعليه وجب أخذ موقفها بعين الاعتبار تعتبر 
ا هناك علاقات نمإي تحالف عسكري بين الصين وروسيا، و ألا يوجد نه في الواقع ألى إ وقبل ذلك يجب أن ننوه

ن الصين صادقت من أكرانيا حرجا كبيرا للصين، ذلك و سية ضد أ، وقد مثلت الحرب الرو صداقة بين الطرفين
لتالي فأي دعم قد تقدمه الصين لروسيا سيضرب هيبة سية على مبدأ احترام سيادة الدولالناحية الدبلوما ، و

  ومكانة الصين على المستوى الدبلوماسي.
حية أخرى  الصين تعتبر ن كرانيا، لأو الاقتصادي جراء الغزو الروسي لأ على المستوىتضررت الصين من 

 ادولار  135دود لى حإسعر النفط ارتفع من القوى النامية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مع العلم أن 
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قبل الحرب، وعليه فمن مصلحة الصين للبرميل  ادولار  70و  50كان يتراوح ما بين  ، بعدماالحرب خلالللبرميل 
ين عن التصويت في قضية الحرب ضد ، والدليل على ذلك امتناع الصكنن تتوقف الحرب في أقرب وقت ممأ
صيني والرئيس ال، ثم من خلال محادثة هاتفية بين الرئيس من الدولي وفي الجمعية العامةكرانيا مرتين في مجلس الأو أ

ا على الوقوف ل نظراسفها أ نعربت الصين عأالروسي "بوتين"، حيث  وسيا حتى على لى جانب ر إعدم قدر
يبقى أمرا  و العسكريأعلى المستوى الاقتصادي وهو ما يعني أن الدعم الصيني لروسيا ، المستوى الدبلوماسي

ا ضد الدول الغربية إمكانية وقوف الصين نفى إن هذا الموقف الصيني أ، بمعنى مستبعدا و ألى جانب روسيا في حر
  .دول حلف "الناتو"

نه لا يمكن الحديث عن موقف أوروبي موحد ألى لإشارة إ، تجدر اكرانياو وروبي لأقبل الحديث عن الدعم الأ
ا ضد روسياو داعم لأ ، وعسكرواقتصاد كرانيا دبلوماسيا و أأوروبية ساندت  هناك دولاأن ، حيث كرانيا في حر

تمثل الدعم  بية أخرى على الميدان الدبلوماسي، فعلى المستوى الدبلوماسيفي حين اقتصرت مساندة دول أورو 
  .  كرانياو لأ الغزو الروسي التي تناهضلائحة الجمعية العامة الأوروبي في التصويت لصالح 

، ففي الفاتح من شهر ماليوكرانيا في تقديم دعم وروبي لأالأتمثل الدعم أما على المستوى الاقتصادي، ف
وكرانيا ار يورو كدعم للميزانية العامة لأوروبية تقديم ما قيمته واحد ملياقترحت اللجنة الأ 2022من سنة جويلية 

قره أوالذي ، 2022ماي  18وروبية بتاريخ المالي المقترح من قبل اللجنة الأويمثل هذا الدعم جزء من قيمة الدعم 
لس الأ   20مليار يورو. 9والذي يقدر بحوالي  2022جوان  24و  23وروبي المنعقد بتاريخ ا

 50الية قدرها إجمتمثل في تخصيص حصص مالية  كرانياو وروبية دعما إنسانيا لأأيضا قدمت الدول الأ
مليون يورو لفائدة  45 ، حيث قدمتسية للمدنيين المتضررين من الحربسامليون يورو لتغطية الحاجيات الأ

 مليون يورو للاجئين في مولدافيا. 5كرانيا وو المدنيين في أ
لدعم العسكري كرانيا و ، فقد كان هناك انقسام بين الدول الأوروبية حول قضية دعم أأما فيما يتعلق 

لجيكا رفضت ، فهناك دول على غرار ألمانيا وبلسلاح لصد الغزو الروسي، وذلك نتيجة لوجهات نظر مختلفة
سلحة وتحفيزها على مواصلة كرانيا ببعض الأو ن تزويد أأ، حيث اعتبرت ألمانيا كرانياو سكري لأتقديم الدعم الع

، من جهة والبشرية التي سوف تنجم عن الحربالقتال ضد روسيا سوف يزيد من حجم الدمار والخسائر المادية 
ن تقديم عتاد حربي نه من غير المنطقي الاعتقأ Jean Asselbornأخرى اعتبر وزير الخارجية البلجيكي  اد 

  كرانيا سوف يعادل موازين القوى بينها وبين روسيا ذات الترسانة العسكرية الكبيرة.و لأ
حية أ ح من ، ففي الفاتكرانياو جل تقديم دعم عسكري لأأسعت من أخرى خرى نجد أن دولا أوروبية من 

ت النارية وذخائر المدفعية، ومدافع لاف من الطلقارسال عشرات الآإنيا ول لبولو اقترح الوزير الأ 2022فيفري 
رسال من جهتها قامت بولونيا ، كرانياو خرى لفائدة أأسلحة دفاعية أخفيفة، وطائرات التحكم عن بعد، و 

دف تدمير الآليات المتحركة في مناطق ضمو طائرات التحكم عن بعد لأ  كلم  3 ن مجال جغرافي محدد بحواليكرانيا 
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ا طائرات ذات طابع  واريخ ، وهي ص GROMمضادة للطائرات  رسلت صواريخ محمولةأدفاعي، كما بمعنى أ
ت وطائرات ضمن نطاق  هداف المتحركة منحرارية قادرة على تدمير الأ دف أكلم، وهي   3د سلحة 

  كراني.و قليم الأدم القوات الغازية الروسية في الإلى الحد من تقإساس لأ
جانفي  26وافقت الحكومة بتاريخ   ، حيثكرانيا بسلاح المدفعيةو ة التشيك أكذلك زودت جمهوري

سلحة لفائدة مليون دولار من الأ 1.7قيمته رسال ما إارة الدفاع التشيكية المتمثل في على طلب وز  2022
  كراني.و الجيش الأ

 Stingerمضادة للطائرات من نوع "ستينغر" يضا دول البلطيق ممثلة في لتوانيا وليتونيا صواريخ أقدمت 
ن ذلك يتطلب موافقة ألمانيا الدولة المصدرة للسلاح أكرانيا، غير و ن تقدم دعما عسكر لأأأما استونيا فأرادت 

عت مخزون من الذخيرة ن ألماألإستونيا، حيث  لى إخيرة حولته لى فنلندا، وهذه الأإلى فترة الحرب الباردة إعود ينيا 
ستخدام تلك الذخيرة ف "الفيتو"انيا حق لمن يكون لأوالتي من بينها أ ،ونيا بشروطستإ و وجهتها أيما يتعلق 

  النهائية.
ت مالية قدرها إل الحرب، حيث قدمت لها كرانيا قبو انيا كانت من الداعمين لأألمفيما يخص  مليار  2عا

لمانيا عن أكرانيا، وعبرت و خوذة حربية لأ 5000يم انيا بتقدألمكتفت ا  فقد خلال الحربأما ، قبل الحرب يورو
نبوبي الغاز بين روسيا ألى إشارة لكن ليس على حساب مصالحها الخاصة، وهنا تجدر الإ ،كرانياو استعدادها لدعم أ

  وألمانيا.
رسلت كلا من الدانمارك أسود قبل الغزو، كما لى البحر الأإسلت طائرات مقاتلة وفرقاطات ر أسبانبا إ
ا المسلحة  افرادأوهولندا  دف "الناتو"طراف في لى بعض الدول الأإمن قوا اء روسيا على تنفيذ خطة نإث، وذلك 
  في البحر الأسود لم يردع روسيا.أن التواجد العسكري الأوروبي  غير، الاجتياح

ن دول إه من الناحية المنطقية فأن نيا، غيركراو رغم هذا التحرك الأوروبي الذي يعبر عن وجود دعم لصالح أ
 جل الدفاعألا من إن ترسل قوات مسلحة أوروبية أ –اد تحبحسب نصوص اتفاقية الإ –يمكنها  وروبي لاالاتحاد الأ

ن تتدخل عسكر أوروبية عا لهذا المنطق لا يمكن للدول الأ، وتبجنبيأعن حدود دولة طرف تعرضت لعدوان 
  التي لا تعتبر طرفا في الاتحاد. كرانياو للدفاع عن أ

ن بنود الميثاق أليس طرفا في الحرب، ذلك  اعتبر نفسه قدف ،طلسيحلف شمال الأوقف أما بشأن م
، تى تتدخل قوات الحلف لصد العدوانن تكون الدولة التي تتعرض لعدوان خارجي طرفا في الحلف حأتستدعي 

كرانيا و ت مع أطلسي تضامنن دول حلف شمال الأأذلك نجد  عليه، رغم ىقديم الدعم العسكري للطرف المعتدوت
لتدخل الروسي في شرق عثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كما نددت الدول الأإعلى  2014خلال سنة  ضاء 

كرانيا و أن هناك تعاون بين الحلف وكلا من كذلك كا  ،وتحريض المقاطعات الشرقية على الانفصال ،كرانياو أ
   21 .كرانيةو ا لتدريب القوات المسلحة الأأفراد من قوا "الناتو"حلف رغم ذلك أرسل سود، البحر الأوجورجيا في 
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لغزو الروسيفقد اكتفت الدول الأ 2022في سنة  أما لتنديد  ديدا و  ،عضاء في الحلف  اعتبرته 
ا من ،  من الدوليينحقيقيا للسلم والأ مباحثات دبلوماسية لحل  كرانيا وبدءو أكما طالبت روسيا بسحب قوا

  الخلاف.
ن ألى جانب مواقف دول أخرى، حيث إكرانيا، و لفة الذكر والتي تدعم أاستنادا على هذه المواقف السا

ن، واسترالياكرانيا على و لى جانب أإالتي تقف  العالمهناك الكثير من دول  ولو ، ، وكور الجنوبية، وفيليبينغرار اليا
ا عبارة عن رسالة واضحة  ،مستواه الدبلوماسي لدعم ينحصر فين ذلك اأ ن جميع هذه ألى روسيا مفادها إإلا أ

، ويمكن الاستشهاد على ذلك من و النسق الدولي الراهنأ، وازين القوى السائدةمتغيير لمحاولة  ةيأالدول ترفض 
لعدوان على أ 2022مارس  02مم المتحدة بتاريخ عامة للأخلال قراءة لائحة الجمعية ال ، حيث كرانياو والمتعلقة 

فقد انقسمت بين ممتنع  ى،خر ما الدول الأأدولة في حين اعترضت خمس دول فقط،  141صوت لصالح اللائحة 
  22و غائب عن مناقشة القضية في الجمعية العامة.أ ،عن التصويت

  كرانية:و الأ –. التحليل الاستراتيجي للحرب الروسية 5
ن يطبق أن كل طرف يحاول أيبدو  ،كرانياو اتيجية لتطورات الحرب بين روسيا وأبناء على رؤية استر 

، لى تبني استراتيجية حافة الهاويةإاشي مع أهدافه ومقدراته من القوة، وعليه فقد لجأت روسيا استراتيجية معينة تتم
السلاح النووي أهلتها لتطبيق ، وتمتلك ترسانة كبيرة من الطرف القوي من الناحية العسكريةوذلك كون روسيا 

كرانيا، و ن تتدخل القوى الأخرى بشكل عسكري، وذلك رغم تضامنها مع أأكرانيا دون و وغزو أ هذه الاستراتيجية
حية أخرى اعتمدت هذه الأ ت المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية  –خيرة من  على  -وبدعم من الولا

عسكرية مباشرة ومكشوفة مع  ن تدخل في مواجهةأكرانيا و نه لا يمكن لأأاستراتيجية حرب الاستنزاف، ذلك 
 ن نتطرف لكلا الاستراتيجيتين بشيء من التفصيل.أروسيا، وفيما يلي نحاول 

  : Brikmanshipاستراتيجية روسيا (حافة الهاوية)  1.5
لأ حافة دف  و أقوى السائد في العلاقات الدولية ساس للحفاظ على توازن الالهاوية هي استراتيجية 

ويعتبر وزير ، لصالح طرف دولي معين من جهة أخرىو لتغيير وتعديل ميزان القوى أ ،مر الواقع من جهةفرض الأ
ول من استخدم مصطلح حافة الهاوية أ) 1959 – 1953جون فوستر دالاس" (مريكي السابق "الخارجية الأ

دفللتعب ت المتحدة زمات الدوليستفادة قدر الممكن من الأللا ير عن استراتيجية عسكرية  ة التي تكون الولا
ت المتحدة في استخدام السلاح النمريكية طرفا فيهاالأ ووي ، وذلك من خلال اقناع الخصم بمصداقية الولا

كاديمية أصبغة عطاء ستاذ بجامعة هارفارد "شيلينغ" بعد ذلك قام الأ، و المتوقعةأللحفاظ على مصالحها القائمة 
، ن يفسر استراتيجية حافة الهاويةأ، حيث حاول "شيلينغ" ك في كتابه "استراتيجية التصادم"ذلكان ، و للمصطلح

لأواعتبره خلال بناء ظروف دولية عسكرية توحي للخصم ، وذلك من ساس حر نفسية ضد الطرف الخصما 
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لظروف سوف تحمل الطرف ، وهذه الها نتائج كارثية وية شاملة تكونمور تسير بجد نحو اندلاع حرب نو ن الأ
  و يتراجع عن أهداف مسطرة. أنازلات لشكل الذي يجعله يقدم ت هوسلوكياتعادة النظر في مواقفه إالخصم على 

مع معطيات  -و التطبيق أسواء من حيث التنظير  -ن استراتيجية حافة الهاوية مرتبطة ألى إشارة وتجدر الإ
ت المتحدة طار ما يعرف بتوازن الرعب النوو إا ظهرت في أالواقع الدولي القائم، حيث  ي بين كل من الولا

خرى، ألناجم عن التنافس الشديد من جهة وتضارب المصالح بين الطرفين ا ،مريكية والاتحاد السوفييتي من جهةالأ
ي ما يكسبه طرف يخسره الطرف أ ،في مجملها ألعا صفريةزمات التي كانت تعتبر وهو ما خلق الكثير من الأ

مثل ت، ويالوضع القائم، وهو وضع لا يدع مجالا للتفاوض بين الطرفين بقدر ما يتطلب الحزم في الحفاظ على خرالآ
ت أ ،ب غير النظاميةحالة الحر  خلالعدم صلاحيتها  فيالتحدي الكبير لاستراتيجية حافة الهاوية  و حرب العصا

لحروب اللاتماثلية أو ما شاملة والحاسمة ضد جماعات القوة ال مستخدا، حيث لا يمكن التهديد يصطلح عليه 
  23.متفرقة

تراتيجية حافة الهاوية ن تطبق اسأن روسيا استطاعت أيمكن القول  ،ةوكرانيالأ –حرب الروسية لل لنسبة
ستخدام كل ما تتوف، وذلك من خلال التلويبشكل صحيح ة بما فيها السلاح النووي لضمان سلحأر عليه من ح 

ها منديدا حقيقيا لأيمثل كرانيا و أطلسي في التوسع الأ أن ن روسيا اعتبرتألى إشارة هنا منها القومي، وتجدر الإأ
لرجوع  لغزو الروسي لألى كرونولوجيا الأإالقومي، و ن لها خيرة كان هذه الأأكرانيا، نلاحظ و حداث الخاصة 

ت المتحدة الأمريكية ، 1991طلسي منذ استقلالها في سنة مسار تقارب مع حلف شمال الأ حتى أن الولا
و على الحدود الروسية أ ،كرانياو غربي في أتواجد عسكري  مع العلم أن أيكرانيا أن تنظم للحلف، و طلبت من أ

ديدا محتملا لروس القوات العسكرية من طرف آخر على ن حشد ألى إن المنطق العسكري يشير أيا، ذلك يمثل 
ديدا حقيقيا لأحدود  لتدخل العسكريمنها القومي، وهو ما يعطي الحق لهذه الأدولة معينة يمثل  حتى  ،خيرة 

خرى تمثل هذه الحالة استثناء لمبدأ أو بعبارة أادة الدولة المبادرة بحشد القوات، ن كان ذلك على حساب سيإو 
  مم المتحدة.لمادة الثانية من ميثاق منظمة الأفي ا عدم التدخل المنصوص عليه

لرجوع  ا على مستوى السياسة الخارجيةن توجهإف ،كرانيةو لى الحالة الأإو ممثلة في التقارب مع حلف ، ا
 كماكرانيا،  و أجل التدخل العسكري في أعطى لروسيا مبررا من ألى الحلف، إطلسي وعزمها على الانضمام شمال الأ
  كرانيا.    و قاليم الشرقية لأطماع الروسية في الأكل هذا تلك الألى  إيضاف 

 : War of Attritionكرانيا (حرب الاستنزاف) و استراتيجية أ 2.5
لأيقصد بحرب الا دف  ثير بشكل سلبي على القوى المادية ألى التإساس ستنزاف تلك الحرب التي 

الاستنزاف في حالة عدم قدرة طرف معين على حسم الحرب وتحقيق  ستراتيجيةالى إية للخصم، ويتم اللجوء والمعنو 
ضد العدو رب من خلال عمليات تكتيكية طالة عمر الحإلى إر من خلال استخدام القوة المسلحة، فيعمد النص

ذا الأإتؤدي  ن أللخصم، ذلك  الاقتصادية ثير على المواردأسلوب يتم التلى خسائر محدودة لكنها متكررة، و
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الجيش وتوفير الدعم اللوجيستي يتطلب تخصيص موارد مالية وبشرية معتبرة تؤثر سلبا على الميزانية العالة حشد 
حية  ،للدولة ت كلا من خرى يؤثأمن  قوات المحاربة والقادة السياسيين، وبشكل فراد الأر طول الحرب على معنو
دة تكاليف الحرب من جهةإعام ف ت من  ،ن ز يحمل الطرف الخصم الذي تطبق  ،خرىأجهة وتراجع المعنو

  24نسحاب دون شروط.هدافه المرجوة من الحرب، وحتى الاأب الاستنزاف على التراجع عن بعض ضده حر 
ت المتحدة الأولقد طبقت الدول الغ ثناء غزوها أمريكية حرب الاستنزاف ضد روسيا ربية بقيادة الولا

بعة للدول الألأوكرانيا، وذلك من خلال عدم التدخل المب ت المتحدة أوروبية اشر بقوات عسكرية  و الولا
فرض  جانب لىإت مادية وعسكرية لفائدة أوكرانيا، ، والاقتصار على تقديم معومريكية لرد العدوان الروسيالأ

ت اقتصادية ومالية ضد روسيا كرانية من الصمود وعدم ، وهذا الدعم الغربي مكن القوات المسلحة الأو عقو
حية أخرى لم تتمكن روسيا من حسم الحرب بشكل الاستسلام ا السكرية المعتبرة، ولم ، من  سريع رغم قو

لى عمر الحرب يمثل إ ناحية الاستراتيجية كل يوم يضاف، وعليه فمن الاء الحربإتتمكن من فرض شروطها و 
ت الا ،تتكبدها روسيا جراء مستلزمات الحرب كبيرةخسارة   قتصادية والمالية المفروضة عليها من وجراء العقو

  القوى الغربية.
لنسبة لروسياكرانيا سوف يؤزم الأأو ن استمرار الحرب في أيضا يمكن القول أ على المستويين الداخلي  مور 
ت الاقتصادية واوالخارجي لى ضعف العملة إلمالية التي تؤدي ، فعلى المستوى الداخلي يؤثر ذلك من خلال العقو

دة التضخم وتدهور القدرة الشرائية ،الوطنية لروسيا (الروبل) لتالي ز كل شرعية إوهو ما سوف يؤدي  ،و لى 
الحرب من القوات المسلحة بتزايد عدد ضحا ثر شرعية النظام السياسي سلبا أتت أيضا ،النظام السياسي القائم

اليمه بقدر ما هو في مهمة غزو أقسي لا يدافع عن ن الجيش الرو أخذ بعين الاعتبار يؤ وهنا يجب أن ، الروسية
ا لائحة الأو بعبارة أدق مهمة عدوان من منظور الشرعأ ،ذات سيادةلأخرى قاليم دولة لأ مم ية الدولية التي جسد

ة دول 141، حيث صوت لصالح اللائحة  2022مارس  02كرانيا" بتاريخ و المتحدة تحت عنوان "العدوان ضد أ
، وكور الشمالية، و ، و خمس دول هي روسيا، وبيلاروسيامقابل اعتراض  ، في حين امتنعت عن إرتر سور

كستان ،وإيران ،دولة منها الصين 35التصويت  ، كما سنغالو ومالي، وجنوب أفريقيا، والسودان،  ،والجزائر ،و
   25وكمرون.، ، وبوركينا فاسوإرتر ، و منها فينزويلا، والمغربدولة  12تغيبت عن الاجتماع 

لنظر الى هذه المعطيات ، ذاك أن طول ر طويلة لاستنزاف الطرف الروسي، فإن القوى الغربية تريدها حو
دة الخسائر الروسية، ويعنى ا دة البحث عن نتائج أكبر من قبل روسياألحرب يعني ز دة ولو تطلب الأ يضا ز مر ز

وسيا التي تحاول من يضا ر أن هذه الاستراتيجية تخدم أ -أخرى نظر جهة و من  -، أيضا يمكن القول القوة والعنف
كرانيا دولة فاشلة في ظل عدم و صبح أتن تصنع سيناريو على نمط البوسنة، بحيث أزمة طالة عمر الأإخلال الغزو و 

سوف ، وهو ما من جهة أخرىالعسكرية في البلد وساط السياسية و وزرع الشتات في الأ ،توفر الموارد من جهة
  مستقبلا. البلد هذا كرانيا وفقا لما يحقق مصالحها فيو أعادة بناء النظام السياسي في  سمح لروسياي
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  كرانية على النسق الدولي:و الأ –نعكاسات الحرب الروسية ا .6
جوا من المنافسة بين  -لى حل سلمي لها إحتى وان تم التوصل  -كرانية و لقد خلقت الحرب الروسية الأ

، ويتجلى ذلك في ظاهرة ن سائدا خلال فترة الحرب الباردةالقوى الكبرى في النسق الدولي يشبه ذلك الذي كا
يحصل على دعم لمواقفه  نأن كل طرف يحاول أخرى، حيث القوى المتنافسة لدول العالم الأ محاولة استقطاب

ن الوضع أياز، غير و دول عدم الانحأبما فيها دول العالم الثالث  ،خرىاته من قبل أكبر قدر من الدول الأوتوجه
لى طرف معين، إكس سوف يفرض على الدول الانضمام ، بل على العالي لا يترك مجالا لعدم الانحيازالدول الح

ا. وهو   الطرف الذي يحقق أكبر قدر من مصالحها وتطلعا
رو الأ -ية برز الانعكاسات التي خلفتها الحرب الروسأأيضا من  التي  كرانية على النسق الدولي تلك الآ
 300تتعدى  نتاجية كبيرة من الغاز الطبيعيإتمتلك قدرات ، ذلك أن روسيا قتصادي الدوليمست النظام الا

لمائة من حاجيات أورو من  40، وتغطي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي ما نسبته مليار متر مكعب سنو
ستقلال مقاطعتي إثر إوعلى ، مليار متر مكعب سنو 550بحوالي والتي تقدر  ،هذه المادة علان روسيا اعترافها 

ت اقتصادية ضد أكرانيا حاولت الدول الغربية و و "لوهانسك" ، ثم الغزو الروسي لأ"دونتسك"  ن تفرض عقو
 26nord stream 2يل أنبوب الغاز ، حيث قامت ألمانيا بتعليق تشغثلت في منع استيراد الغاز الروسيروسيا تم

اولت تعليق استيراد الغاز الروسي، ، من جهتها فرنسا حبمثابة ضرب ذاتي لمصالح ألمانيا ن هذا السلوك هوأغير 
للجوء  ول قفزة نوعية سعار الغاز الطبيعي والبتر ألى السوق العالمية للغاز، وعليه فقد عرفت إوالتعويض عنه 

ا الدول الأ لى إوالنفط الذي وصل  ،والغاز الطبيعي ،سعار المعادنأكذلك عرف العالم ارتفاعا في ،  ةوروبيتكبد
  دولار للبرميل (خام برنت). 130حدود 

مين مصادر طاقة جل أضافية من إوروبية تكاليف لقول أن الحرب تفرض على الدول الأوعليه يمكن ا
ديد الحرب من جهة أخرى، حيث استقبلت دول ، والتبديلة من جهة ثة ملايين رو الشرقية حوالي ثلاأعامل مع 

 كرانيا جراء الحرب.أو لاجئ من 
، صار الاقتصادي المفروض على روسياوعلى رأسها ألمانيا من أكبر المتضررين من الح وروبيةتعتبر الدول الأ

ا بنسبة تفوق  غطيةلتغاز الطبيعي درات الروسية من الحيث أن ألمانيا تعتمد على الصا ، ذلك لمائة 60حاجيا
مجها النوويأن  لحفاظ على ألمانيا تخلت عن بر ، كما تخلت عن استخدام الفحم الحجري لأسباب تتعلق أساسا 

  البيئة.
حية أخرى تساهم كل من روسيا وأ تمثل  وعليه ،العالمية لمائة من صادرات القمح 30كرانيا بنسبة و من 

ذه المادة ومواد غذائية الحرب ضربة قوية لسلاسل الإ ن نقدم مثالا على أ، وهنا يمكن غرار الذرة خرى علىأمداد 
ا من القمح من روسيا لمائة  85التي تستورد نسبة فريقيا جنوب الصحراء أذلك، والمتمثل في  من حاجيا

 35ن أ حيث، فريقيةه الميزانيات العامة للبلدان الأإضافية تتكبد، وعليه فاستمرار الحرب يعني أعباء مالية كرانياأو و 
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سمدة الزراعية من فريقية تستورد الأأدولة  22ن أكرانيا، في حين و فريقية تستورد القمح والذرة من روسيا وأأ دولة
 20اوح ما بين تعرف ارتفاعا يتر  سعار المواد الغذائية سوفأفريقي للتنمية فإن لأالبلدين، وحسب توقعات البنك ا

ت الاقتصادية المفروضة على روسيا والتي انعإلمائة، ويرجع سبب ذلك  50لى إ كست سلبا على عملية لى العقو
ت الاقتصادية المفثر الان يزداد أفريقيا، وبشكل عام يحتمل أالتوريد نحو  ة وضر قتصاد العالمي جراء تواصل العقو

تجارة، وذلك رغم فصل روسيا من المنظمة العالمية لللى إكرانيا دعت أو ن أتى ضد روسيا من قبل الدول الغربية، ح
  27جراء من الناحية العملية.صعوبة هذا الإ

ت النامية من خلال نقص الإثرت الامن جهتها  لى إمدادات الطاقوية، وعليه قد يؤدي ذلك قتصاد
جل بلوغ ألا خصصت دفعا ماليا للاقتصاد من مث، فالصين كثر استقراراألى دول إجنبية ت الأاهروب الاستثمار 

غير  ،كرانياأو و أعلاقات اقتصادية وطيدة مع روسيا ن الصين لا تربطها ألمائة، ورغم  5,5ها حوالي نسبة نمو قدر 
تحد ريقية يمثل فوالأ وروبيةالأ سواقفي الأعلى المنتجات الطلب  ع، وتراجولية والطاقويةسعار المواد الأأن ارتفاع أ

    28للاقتصاد الصيني.
لنسبة لروسيا أ ا من الغاز نحو ما  لتحديد دول جنوب شرق آسيا  ،خرىأسواق أفقد وجهت صادرا و

، مما يعني "الروبل"الروسي من خلال تراجع صرف  ت الاقتصادية أثرت على الاقتصادالعقون إلا أرغم ذلك و 
دة نسبة التضخم وتراجع المستوى المعيشي.   ز

ن أثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، حتى كرانية كان لها و الأ - ن الحرب الروسية أمما سبق يمكن القول 
ا لسنةأالمنظمة العالمية للجارة  حيث تراجعت نسبة ، بشأن نمو الاقتصاد العالمي 2002 عادت النظر في توقعا

ن كلا من روسيا ألمائة قبل اندلاع الحرب، ورغم  4.7لي لمائة بعدما كانت حوا 2.5لى حدود إالنمو المتوقعة 
ا نسبة سوف تؤثر بشكل ملحوظ خاصة أ إلا ،لمائة في التجارة العامية 2.5كرانيا يساهمان بنسبة لا تتجاوز أو و 

سواق لأثرت ا، وقد في قطاعات التخصص لكلا البلدين على غرار المواد الغذائية (القمح والذرة) والغاز الطبيعي
ا بنسبة تفوق كبر مزود للقأكرانيا و مدادات زيت عباد الشمس التي تمثل أإوروبية من الأ كما   ،لمائة 46.9ارة 

ا بنسبة وروبية تمثل روسيا موردا للقارة الأ كرانيا لموانئ و ، وقد حدث النقص نتيجة لغلق ألمائة 29.9لمادة ذا
     29التصدير.

   . الخاتمة:7
اية الحرب الأمن الناحية السياسية يبدو  يار الاتحاد السوفييتين روسيا ومنذ  غبة في ، كانت لها ر باردة وا

وقد مثل التدخل الروسي في سور ومعارضتها  ،قل تتوافق مع مقومات القوة لديهالعب أدوار إقليمية على الأ
ت المتحدة ، ورغم محاولة هذه تعبيرا جليا على ذلك وى المواليةوالق ةالأمريكي للمخططات الغربية التي تقودها الولا

كرانيا، و ن روسيا عملت على فرض واقع جديد من خلال تدخلها في أألا إ، وتقزيمه خيرة تجاهل الدور الروسيالأ
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ت المتحدة  نه على الدولأمفاد هذا الواقع  في قل جود توازن استراتيجي جديد على الأن تقبل بو أالغربية والولا
  قليمي.مستواه الإ

ت اقتصادية ضد روسيا قصد التضييق عليها ، وجعلها تتراجع عن حاولت القوى الغربية أن تفرض عقو
ت الاقتصادية ها التوسعي في أوكرانيا، غير أنمخطط وهناك  ،هي ذات نتائج جد محدودة من الناحية العملية العقو

 ، وقد تكونن العراق وإيران وكور الشماليةت ضد كل مالعقوتلك الكثير من التجارب التي اثبتت فشل 
ت الاقتصادية  ، مما يعني إعطاء شرعية ي العام وراء توجهات القادةأنتائج عكسية تتمثل في حشد الر  ذاتالعقو

  أكبر للنظام السياسي القائم.
خيرة هذه الأكما أن بشكل كامل،  كرانيا أو ن تحتل بناء على موازين القوى السائدة، إن روسيا لا يمكنها أ

كرانية أو كثر ورودا هو قيام مقاطعات عليه يبقى الحل الأها لروسيا، و قليمإن تتخلى عن جزء من ألا يمكن لها 
الروسية ن الحرب أيمكن القول  ، وبعيدا عن هذا الحل2015قا لاتفاقيات "منسك" في سنة ستقلال ذاتي تطبي

ساليب أالبحث عن  وجبا يممكرانيا، أو  الطرفين روسيا و زمة حقيقية لكلاألى إيوم  كرانية تتحول يوما بعدو الأ -
 ،والهند ،لطرفين مثل الصينليه بعض الدول من خلال عرض وساطتها على اإخرى لحل الخلاف، وهو ما ذهبت أ

، حيث استطاعت النزاع نجاح الوساطة بين طرفيإكثر حظا في وتركيا، وتعتبر تركيا الدولة الأ ،واسرائيل ،وإيران
، وذلك رغم كون التركية "أنطاليا"كرانيا في مدينة أو روسيا و  تين تجمع وزيري خارجيأ 2022مارس  10يخ بتار 

ن تركيا أغير في إطار حلف "الناتو"، مريكية ت المتحدة الأتركيا تربطها علاقات تحالف عسكري مع الولا
، وهو ما مريكيةحيان مع السياسة الخارجية الأض في بعض الأسة خارجية خاصة تتعار ن تشكل سياأاستطاعت 

لحليف المتميز لاقات اقتصادية واستراتيجية مهمة، ، كذلك ترتبط تركيا مع روسيا بعيصطلح عليه في الدبلوماسية 
، زدوجة من جانب روسيامساطة و ن تعلب دورا في أيضا يمكن أنجاح دور الوساطة، الصين وكل هذا يؤهلها لإ

ا المتوترة مع الدوذ ت المتحدة الألك من خلال استغلال علاقا سرائيل إفي حين تكون  ،مريكيةول الغربية والولا
  .لطرف الغربيممثلة ل

لكنها حتما سوف  ،سوف تنتهي بغض النظر عن نتائجهاكرانيا أو حوال الحرب بين روسيا و في جميع الأ
ت المتحدة الأ لدينا طرفين متنافسين، بحيث يكون تغيرا في بيئة النسق الدوليتخلق  ، وهذا مريكيةهما روسيا والولا

 أيحد الطرفين، ن تنحاز لأأخرى سوف يفرض على كثير من الدول الأ -على شاكلة الحرب الباردة  -التنافس 
  .در من المصالح ويقدم دعما أكبركبر قأالطرف الذي يحقق 

لنسق يعتبر او بشكل عام،  عكاسات على النسق الدوليكرانية عدة انو الأ -لقد كان للحرب الروسية 
ثر بشكل كبير ومباشرالاقتصادي الدولي كرانيا يمثلان مصدرين و ، ذلك أن طرفي الحرب روسيا وأ هو الذي 

، وبعض المواد الغذائية الأساسية كالقمح والذرة والزيوت الحيوية الطاقوية كالغاز الطبيعيمهمين للكثير من المواد 
ذه المواد في الأسلاسل الإ تثر ية، وعليه فقد تالنبا سعار المواد السالفة ألى ارتفاع إسواق العالمية، مما أدى مداد 
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ت الكثالذكر و النامية وحتى أير من دول العالم سواء المتخلفة ، كل هذا كانت له نتائج سلبية على اقتصاد
ت الاقتصادية التي فرضتهأالمتقدمة، حيث  ول المتقدمة وعلى ، جعلت الدخيرة على روسياهذه الأا ن العقو
، وهذا الناتج عن مقاطعتها للغاز الروسيوروبية تتوجه لأسواق الطاقة العالمية قصد تعويض العجز رأسها الدول الأ

 دولار بعدما كان سعره يتراوح في 130التوجه ألهب أسعار المحروقات خاصة الغاز الطبيعي والنفط الذي تجاوز 
عتبارها دولار للبرميل 70د حدو  ت الدول النامية  ، أثر هذا الارتفاع في أسعار المواد الطاقوية على اقتصاد

فية للميزانية العامة لتلك الدول، ضاإلى استهلاك واسع للمواد الطاقوية، مما يعني أعباء مالية أسواق قائمة أساسا ع
لنسبة للدول المتخلفة لحرب منق، فأما  ثرت  دات في المواد الغذائية الأ خلال تلك د  ساسية على غرار الز

عتبار سواق ازيت عباد الشمس جراء نقصها في الأالقمح والذرة و  ن كلا من ألعالمية على خلفية الحرب القائمة، 
ت الاقتصادية التي لهته الموادينن رئيسيكرانيا يعتبران مصدر أو روسيا و  فرضتها الدول الغربية  ، كذلك أدت العقو

دة نسبة التضخملى تراجع الاقتصاد الروسي من خلال تراجع سعر "إضد روسيا  ، وهو ما ينعكس الروبل" وز
  رائية للمواطنين.شسلبا على القدرة ال

كد فشل نظام الأ ،هو الآخر الدوليالنسق السياسي  ثر مم الجماعي في إطار منظمة الأمن من خلال 
غزو الأمريكي للعراق في سنة مثل السابقة لى جانب حالات أخرى إ -كرانية و ث أثبتت الحالة الأتحدة، حيالم

من صبح يعاني منه نظام الأأذلك العجز الذي  – 2014م في سنة ، وضم روسيا لشبه جزيرة القر 2003
ا وأقاليلم يعد قادرا على حماية الدول الأ، إذ الجماعي  ، ويتضحلعدوان خارجيمها عضاء في حالة تعرض سياد

لسكرانياو مع تطورات قضية الغزو الروسي لأ من الدوليذلك من خلال تتبع تعامل مجلس الأ  ، حيث عرف ا
  ، نظرا لاستخدام روسيا لحق النقض أثناء التصويت.شللا في اتخاذ قرار بشأن القضية

لتحديد امتلاكها للسلاح النووي  – ، فإن قوة روسيا العسكريةيتعلق ببنية النسق الدولي القائمأما فيما  و
ا وتن - ا على مستوى النسق الإهي التي مكنتها من فرض تصورا ، ورغم معارضة الدول الغربية قليميفيذ مخططا

 ، وذلك لعدة اعتباراتة للدخول في حرب مباشرة ضد روسياا لم تكن مستعدأكرانيا، إلا و للغزو الروسي لأ
لى حلف شمال إكرانيا للانضمام و ، فعلى المستوى الدبلوماسي مثل رفض أوتكتيكيةدبلوماسية واستراتيجية 

ما على المستوى الاستراتيجي، أتدخل العسكري لرد العدوان الروسي، طلسي ذريعة للدول الغربية لعدم الالأ
لنسبة لروسياكرانيا تمو ن أأفيمكن القول  كرانيا هو الذي يمثل و ، وعليه فالتمدد الأطلسي نحو أثل امتدادا أمنيا 

لنسبة لرو  ديدا حقيقيا لمصالح الدول الغربية وعلى ر و ، كما أن التواجد الروسي في أسياديدا  أسها كرانيا لا يمثل 
ت المتحدة الأمريكية، إضافة  كرانيا بعد الاجتياح الروسي أصبحت و ن أألى الاعتبار التكتيكي الذي يقول إالولا

.في قبضة روسيا ويصعب   تحريرها عسكر
لتالي استطاعت افة الهاويةن روسيا نجحت في تطبيق استراتيجية حأيبدو  ية من ن تحيد القوى الغربأ، و

، وذلك من خلال لغربية استراتيجية حرب الاستنزاف، من جهتها تبنت القوى االدخول في حرب مباشرة ضدها
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، ت اقتصادية ضد روسيا من جهة أخرىوفرض عقو، من جهةكرانيا و تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأ
إلى ما كان عليه قبل بداية الحرب، وعليه يمكن  -المتوسط على المدى القريب و  –توازن القوى وهذا سوف يعيد 

محاولة روسية قصد  - 2014على غرار غزوه لشبه جزيرة القرم في سنة  –كرانيا مثل و ن الغزو الروسي لأأالقول 
، حيث أن ير في طبيعة النسق الدولي القائملى درجة التأثإالقوى السائدة، غير أن هذه المحاولة لا ترقى غيير موازين ت

ت المتحدة الأمريكيةذلك يتطلب بروز قطب جديد م ، ويتمتع بمحددات قوة مماثلة لتلك التي تتوفر نافس للولا
  عليها.

ت المتحدة الأ وة العسكريةتتمتع روسيا بمحددات قوة عسكرية مساوية للق ن روسيا من ألا إمريكية، للولا
ت المتحدة الأمريكيةالناحية الاقتصادية تعتبر ضعيفة مقارن ، ونقطة الضعف هذه هي التي تركز عليها ة مع الولا
ت اقتصادية القوى الغربية المناهضة للغزو من خلا دة على ذلك حتى القوى الدولية روسيا ضدل فرض عقو ، ز
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